
ــق الســيسي ولاء الجيــش المطلــق هــل حقّ
بعد بيان عنان؟

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

قبل أن يعلن أحمد شفيق نيته دخول حلبة التنافس على الرئاسة في مصر، عُقد اجتماع في القاهرة
لاتخـاذ قـرار بشـأن مـن هـو الشخـص المناسـب لـكي يطلـق حملـة انتخابـات جـادة تمكنـه مـن أن يحـل

محل الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. 

شـارك في الاجتمـاع عـدد مـن كبـار ضبـاط الجيـش وشخصـيات مـن المجتمـع المـدني بمـن فيهـم سـامي
عنان، رئيس هيئة الأركان السابق. وكان موجوداً ضمن الحضور مجدي حتاتة، أحد أسلاف عنان في
منصـب رئيـس هيئـة أركـان الجيـش، وكذلـك أسامـة عسـكر، القائـد السـابق للجيـش الثـالث، وذلـك

بحسب ما وصل موقع ميدل إيست آي من معلومات. 

ناقش الاجتماع في البداية مساندة مرشح مدني، ولكن المجتمعين لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح.
ثم توافقوا على دعم أحمد شفيق. وظل عنان صامتاً. ثم عندما تعرض مشروع شفيق للترشح إلى
التحطيـم (حيـث هـدد هـو وابنتـاه بتلطيـخ سـمعتهم بتـوجيه تهـم لهـم بـالتورط في الفسـاد)، حـولت

المجموعة التي حضرت الاجتماع تأييدها لصالح عنان. 

تمكن عنان بسرعة فائقة من الفوز بدعم طيف واسع من المؤيدين، بما في ذلك نخبة السياسيين
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ورجـال الأعمـال المحيطين بـالرئيس المصري السـابق حسـني مبـارك وابنـه جمـال، إضافـة إلى رمـوز مـن
داخل المعارضة المصرية. 

في تلـك الأثنـاء كـانت أعصـاب السـيسي تشهـد حالـة مـن التـوتر المرتفـع بسـبب سلسـلة متواصـلة مـن
المحادثـات المسربـة، والـتي أعلـن هـو أنهـا مـن عمـل المعـارضين لـه داخـل جهـاز المخـابرات العامـة، وهـو
الجهــاز المنــافس للمخــابرات الحربيــة، والمؤســسة الوحيــدة الــتي تمتلــك مــن النفــوذ مــا يمكنهــا مــن

التنصت على المكالمات الهاتفية التي يجريها أشخاص داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس. 

كانت إشارات القلق بادية بكل وضوح على وجه السيسي حينما هدد بأنه ما
كان ليسمح للفاسدين بالاقتراب من كرسي الرئاسة

افـترض السـيسي، وكـان محقـاً في ذلـك، أن المخـالفين لـه داخـل جهـاز المخـابرات العامـة، والذيـن كـانوا
يبذلون وسعهم من أجل تقويضه والنيل منه، سوف يدعمون عنان. 

كل المدافع تطلق نيرانها

بدأ عنان حملته يوم الأحد بفتح النار من كل المدافع، وكانت الانطلاقة صلية صواريخ وجهها ضد
رئاسة السيسي. لم يكن محتوى ما قاله فحسب هو مضمون ما بعث به من رسائل مطلوبة وإنما

أيضاً هوية الأشخاص الذين جمعهم من حوله.

يه الرئيسيين هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبة، والذي زعم كان أحد مستشار
يباً من مجموع ما استلمه في عام  أن فساد الدولة كبد البلد ستة وسبعين مليار دولار، أي قر

 . السيسي من دول الخليج منذ انقلابه في عام

وكان المتحدث باسمه الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في مجال “التمكين
السياسي والاقتصادي”.  إلا أن ما ذكره عنان كان بمثابة تحد كبير، حيث قال إن الإخفاقين الكبيرين
لمصر كانا المياه والأرض – أما الإخفاق الأول فيشير إلى النزاع المتنامي مع إثيوبيا والسودان حول سد
النهضة الإثيوبي العظيم بالقرب من أسوسا، والذي يهدد بتقليص موارد مصر من مياه النيل، وأما
الإخفاق الثاني فيشير إلى القرار المثير للخلاف الذي تم بموجبه التنازل للمملكة العربية السعودية عن

جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر، هما تيران وصنافير. 

طالب عنان بالانفراج السياسي، وقصد بذلك إطلاق سراح عشرات الآلاف من المساجين السياسيين
الذيـن ألقـى بهـم السـيسي في غيـاهب السـجون. وكـرر مـا كـان يقـوله شفيـق مـن قبـل حـول الجيـش
معتــبراً إيــاه حيويــاً لمصر، ولكــن عليــه أن ينســحب مــن الموقــع الــذي يحتلــه الآن في ميــداني الســياسة

والاقتصاد. 

 عنان وشفيق، كلاهما، أخرجا الانقسام داخل الجيش المصري من الخلف إلى



الواجهة ومن الظل إلى النور

طُلــب مــن النــاطق باســم عنــان، الــدكتور حــازم حســني، عــدة مــرات نفــي المزاعــم الــتي تقــول إن عنــان
يـدخل مضمـار السـباق الرئـاسي بـدعم مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين المحظـورة، ولكنـه تجنـب ذلـك
قاصداً، وأجاب: “عندما تضع صوتك داخل صندوق الاقتراع فأنت لا تعلن ما إذا كنت من الإخوان
المســلمين أم لا. طالمــا يوجــد أنــاس يحــق لهــم الاقــتراع، فإننــا نرحــب بأصــواتهم”، وردد حــازم حســني

الزعم القائل بوجود الكثير من الظلم الذي لحق بالناس الذين أدخلوا السجن.

دخـل عنـان الحلبـة وعينـاه مفتوحتـان. خمـن حـازم حسـني أن تكـون المعركـة قاصـمة للظهـر، ولكـن لم
يخطر بباله أن ظهر حملة عنان هو الذي سيقصم، وسيقصم سريعاً جداً.

كانت إشارات القلق بادية بكل وضوح على وجه السيسي حينما هدد بأنه ما كان ليسمح للفاسدين
بــالاقتراب مــن كــرسي الرئاســة. ويــوم الأربعــاء كــان عنــان يرفــل في أغلالــه داخــل مقــر القيــادة العليــا
للجيــش، بعــد أن ألقــي عليــه القبــض بتهمــة التحريــض.  زعــم متحــدث باســم الجيــش أن عنــان زور
وثائق رسمية تقول إنه أنهى خدمته العسكرية، وبناء عليه فسوف يحاكم أمام القضاء العسكري
لارتكــابه انتهاكــات جســيمة لقــوانين الخدمــة العســكرية. في تصريــح لموقــع ميــدل إيســت آي، أعــرب
محمود رفعت، وهو محام وناطق باسم حملة عنان الرئاسية، عن اعتقاده بأن حياة عنان باتت في

خطر.

انقسام داخل الجيش

كثر من ثلاثة أيام، لكن أياً كان الذي سيحدث من الآن فصاعداً، والأغلب أن لم تستمر حملة عنان أ
السيسي سيستخدم كل ما لديه من قوة لكي يسحق أي معارضة تقف في طريقه وحتى يتسنى له
أن يفوز بفترة رئاسية ثانية، فإن الأدوار التي لعبها كل من شفيق وعنان في هذه الدراما ستكون لها

آثار طويلة المدى. 

وصف مساعدو الرئيس مرسي المشهد داخل القصر الرئاسي حينما صدر قرار
يراً للدفاع، من منصبه،كان السيسي بإعفاء طنطاوي، الذي كان حينها وز

يجلس في غرفة مجاورة، وعندما جاء دوره لكي يعين في المنصب كانت يداه
ترتعشان

عنان وشفيق، كلاهما، أخرجا الانقسام داخل الجيش المصري من الخلف إلى الواجهة ومن الظل إلى
النـور. لم يعـد خـاف علـى أحـد أن الجيـش المصري، تلـك الدولـة داخـل الدولـة، والكـائن الضخـم الـذي
تمتد أذرعه في كل ناحية من نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد، بات منقسماً، وولى عهد

التوازنات بين القوى التي ساندت انقلابه في عام  ثم مرشحه بعد عام واحد على ذلك. 



لا يوجــد الآن ســوى الســيسي بمــا لــديه مــن نفــوذ المخــابرات الحربيــة وبمــا خلفــه مــن قائمــة طويلــة
ومتنامية من ضحاياه، بما في ذلك بعض كبار المتنفذين من ضباط الجيش السابقين، أولئك الذين
لا يكـادون يـذكرون أمـام مـا كـانوا يتمتعـون بـه مـن قـوة وجـبروت، مـا لبثـوا أن جـردوا منـه، وكـل قـوى

ير.  الإسلاميين والعلمانيين من أهل ميدان التحر

بدايات متواضعة

حـتى نفهـم ذلـك دعونـا نعـود سـنوات قليلـة إلى الـوراء يـوم كـان السـيسي ضابـط جيـش مجهـول كـل
همه أن يجذب انتباه رؤسائه وأن يحظى بإعجابهم. بعد انقلاب عام  أجرى السيسي مقابلة
طويلة مع الصحفي المصري ياسر رزق بوجود مدير مكتبه عباس كامل. سجلت المقابلة، وتم فيما بعد

تسريب مقتطفات منها. 

روى الســيسي خلال المقابلــة كيــف تــم تقــديمه إلى الأســتاذ، إلى أقــوى رجــل في الجيــش، قائــد القــوات
المسلحة المصرية ورئيس المجلس الأعلى للقوت المسلحة محمد حسين طنطاوي. 

قال مصطفى بكري، مقدم البرامج التلفزيونية:” إن السيسي كان خيار
الطنطاوي”، إلا أن بكري غير إفادته عدة مرات من بعد لكي تنسجم في كل مرة

مع المزاج السائد. 

راح السيسي يخبر الصحفي بأن عباس كامل هو الذي قدمه لطنطاوي قائلاً: “أنا لما عباس قدمني ..
قدمني ازاي؟ ابني وحتة مني. قال دا ابني .. قالهم دا ابني وحتة مني، وإيه؟ يعرف ربنا ….. ليلتها يا
عباس كنا في المجلس الأعلى في … الاتحادية .. المشير طنطاوي راجل بيتسم بالتحفظ الشديد .. جداً
.. جــداً يعــني. أنــا بصــيت لاقيــت المشــير طنطــاوي قــال تعــال اركــب معايــا العربيــة، عــايزك. ودي مــش
مسـبوقة. واحنـا مـاشيين، قلـت لـه رايحين فين يـا فنـدم. قـال لي رايحين الاستراحـة. ودي برضـو غـير

مسبوقة”.

تكشف المقابلة عن دور عباس كامل في توجيه السيسي وتصحيح إجاباته وأيضاً إرشاد الصحفي إلى
كيفيـة إجـراء المقابلـة.  سـأل الصـحفي السـيسي عـن الشخـص الـذي يعتـبره قـدوته العليـا، قـائلاً: “إيـه
الشخصية اللي تأثرت بيها مثل أعلى عسكريا سواء في العالم أو في مصر؟”، تردد السيسي في الإجابة

فرد بدلا منه عباس كامل قائلا: “هتلر”.

هــل كــان الســيسي ينظــر إلى طنطــاوي بإعجــاب واحــترام؟ بحســب مــا يقــوله مصــطفى بكــري، مقــدم
البرامج التلفزيونية، والذي يعتبر مقرباً من طنطاوي وألف عدة كتب عن الجيش أحدها كان عن
السيسي نفسه، إن السيسي كان خيار الطنطاوي. يزعم بكري أن الطنطاوي اختار السيسي ليكون

ابنه المفضل، إلا أن بكري غير إفادته عدة مرات من بعد لكي تنسجم في كل مرة مع المزاج السائد. 

في ذلك الوقت، وصف مساعدو الرئيس مرسي المشهد داخل القصر الرئاسي حينما صدر قرار بإعفاء



يراً للدفاع، من منصبه، وذلك بعد هجوم وقع على القوات المصرية في طنطاوي، الذي كان حينها وز
ســيناء. كــان الســيسي يجلــس في غرفــة مجــاورة، وعنــدما جــاء دوره لــكي يعين في المنصــب كــانت يــداه

ترتعشان. 

هل عاد طنطاوي؟

تصـف الحكايـة مـرسي كمـا لـو أنـه كـان الآمـر النـاهي وتصـور طنطـاوي علـى أنـه ضحيتـه الـذي تعـرض
للمهانة والإذلال، رغم أننا نعلم الآن كم كانت تلك القصة مجانبة للصواب. 

ير الدفاع الحالي، في موقعه بضمانة تعديل دستوري لم يزل صدقي صبحي، وز
أجري خصيصاً للحيلولة دون استبدال السيسي عندما كان يحتل ذلك الموقع

على أية حال، ساند طنطاوي السيسي في حملته الانتخابية لعام  لدرجة أنه منع عنان من
الترشح. كما أنه تحقق لدينا الآن أن الخلافات دبت بين طنطاوي والسيسي بعد ذلك بعامين.  ففي
يـر، نـوفمبر/ تشريـن الثـاني مـن عـام ، وفي حـدث فـاجأ الجميـع، ظهـر طنطـاوي في ميـدان التحر
الموقع الذي ولدت فيه الثورة المصرية في عام ، وتحول وجوده هناك سريعاً إلى مؤتمر صحفي

كد خلاله أن سجناء الإخوان المسلمين لن يعدموا.  بوجود مجموعة من أنصاره أ

وبينمــا أغلــق البــاب علــى احتمــال أن يترشــح عنــان للرئاســة، صرح بأنــه، أي طنطــاوي، الأب الروحــي
للجيش وللأمة، إنما وجد لكي ينقذ الوطن. وقال طنطاوي مخاطباً الصحفيين: “إن سامي عنان في
بيتـه بقـى.. كـبر”، أي تقـدم في السـن، مردفـا: “متخـافوش.. ربنـا مـش هيسـيبكم”. ورداً عليـه هتـف

مؤيدو السيسي قائلين: “شرطة وجيش وشعب إيد واحدة”، و”تحيا مصر”، و”يسقط الخونة”.

لم يرق ذلك للسيسي الذي يقبع داخل القصر الرئاسي. فما كان منه إلا أن أمر رجال عباس كامل في
القنوات التلفزيونية بشن الهجوم على طنطاوي. 



ذلــك مــا حصــل قبــل عــامين. وكــان الســيسي قــد أجــرى ثلاثــة تعــديلات داخليــة في صــفوف الجيــش
يراً للدفاع، حيث استبدل ناصر عاصي، قائد الجيش الثاني، وأسامة عسكر، قائد عندما كان لا يزال وز

الجيش الثالث. 

يــر الــدفاع الحــالي، في مــوقعه بضمانــة تعــديل دســتوري أجــري خصــيصاً لم يــزل صــدقي صــبحي، وز
للحيلولـة دون اسـتبدال السـيسي عنـدما كـان يحتـل ذلـك الموقـع. ولذلـك، لا مفـر أمـام السـيسي إن

رغب في التخلص من صدقي صبحي من أن يعدل الدستور ثانية. 



وحسبما صرحت به مصادر مطلعة لموقع ميدل إيست آي؟، فقد اتخذ طنطاوي هذه المرة موقفاً
مؤيداً لعنان، الرجل الذي كان قد تدخل سابقاً لمنعه من الترشح. 

والأسـئلة المهمـة الـتي لابـد مـن طرحهـا الآن هـي كالتـالي: هـل طهـر السـيسي الجيـش بمـا يكفـي حـتى
يتمكن من الاعتماد عليه وضمان ولائه المطلق؟ يبدو من البيان الذي صدر عن الجيش، والذي وجه

الاتهام إلى عنان، أن ذلك قد تحقق له فعلاً. 

مــاذا بقــي إذن لطنطــاوي مــن نفــوذ داخــل الجيــش؟ هــل تــراه مــازال متربصــاً فيمــا وراء الكــواليس،
مثخناً بالجراح، لكنه مصدر خطر محدق؟

المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة وتحرير: عربي
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